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 الملخص

( في تدريس البلاغة العربية في التعليم Synecticsيهدف هذا البحث إلى رؤية مدى إمكانية توظيف إستراتيجية تأليف الأشتات )

خدام فنون علم البيان، الثانوي والتعليم الجامعي. تعرف إستراتيجية تأليف الأشتات بأنها ربط عناصر لا يوجد بينها علاقة ظاهرة باست

( وفق إطار منهجي بهدف التوصل إلى حلول analogy( وفنون علم المنطق وخاصة قياس التمثيل والتناظر )metaphorوبخاصة المجاز )

  إبداعية للمشكلات. وهذا التعريف ينطبق تماما على الصور البيانية في البلاغة العربية وبخاصة التشبيه والمجاز والاستعارة.

ن القدرة على رؤية علاقات المشابهة المبطنة التي يفتقدها معظمنا هي في الواقع السمة المميزة للمبدع الحقيقي، كما أن البحث عن إ

 الانسجام ووجه الشبه غير الظاهر بين الأشياء والظواهر والخبرات المتباعدة يمثل جوهر عملية الإبداع في العلوم والآداب والفنون.

ا البحث تلك الإستراتيجية، وكيف وظفها علماء الغرب لتنمية الإبداع، ومدى ملاءمتها لتدريس مادة البلاغة العربية سنستعرض في هذ

داعات في الجامعة وفي المرحلة الثانوية، مع إعطاء نماذج تطبيقية على كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية؛ حيث تؤدي في الوقت نفسه إلى تنمية إب

 .لاتالطلبة في كل المجا
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 ـ المقدمة1

( من خـلال وصـفه لبرنا ـه    Gordonيرجع التربويون وعلماء النفس الفضل في وضع أسس هذا البرنامج إلى العالم جوردون )

بأن العرب كانوا أسبق إلى وضع أسس هذا البرنامج، واستخدموه بشكل واسع، ولو أنهـم لم   تحفيز الإبداع والتفكير، ولكننا نرى

ينظروا له ويوثقوه بمفهومه المعاصر، ويرجع علماء الغرب أنفسهم أصول هذه النظرية إلى العلماء العرب، كالحسن بن الهيـثم وابـن   

لمواهـب ومبـدعين في لتلـف العلـوم الطبيعيـة والأدبيـة وعلـم        النفيس، وغيرهم من علماء العرب الأوائـل، حيـث كـانوا متعـددي ا    

الكلام والحديث، وكان يطلق عليهم اسم الحافظ لتعدد مواهبهم وفروع العلم التي يتقنونها. أما في  ال اللغة والأدب فسترى تلك 

بلاغة، ولكن لم تستغل هذه الإبداعات الأصول متحققة عند طرحنا للأمثلة التي جاء بها المبدعون المسلمون القدامى وبخاصة في ال

فيمــا بعــد للتطــوير، ولم يشــر إليهــا حتــى مــن خــلال التطــور التــار ي لهــذا المفهــوم، ونســبت كمــا نســب غيرهــا مــن الإبــداعات      

والاختراعات إلى غير المسلمين، ولعل مـا أصـابهم في العصـر الحاضـر مـن الجمـود والتخلـف انعكـس حتـى علـى وصـف ماضـيهم             

سنا بصدد الحديث عن هذا الأمر ولكنني حين تمعنت في أصول هذه النظرية أدهشني ذلك الكم الهائـل مـن التطبيقـات في    المشرق. ول

 اللغة العربية كما سنوضح فيما بعد. 

  الإطار النظري .1

( metaphorيعرف تأليف الأشتات بأنه ربط عناصر لا يوجد بينها علاقة ظاهرة باستخدام فنون علم البيان، وخاصة المجاز )

( والتشبيه وفق إطار منهجي بهدف التوصل إلى حلول إبداعية analogyوفنون علم المنطق وخاصة قياس التمثيل والتناظر )

  .(228 م، ص2002)جروان،  للمشكلات

المفـاهيم   )التشبيه( في علم البلاغة، ولن نتطرق إلى شـر  أو تعريـف هـذه    وهنا لا بد من الإشارة إلى مفهومي المجاز، والتناظر

كون هذا الكتاب موجها للمتخصصـين في اللغـة العربيـة، ولا  فـى علـيهم المقصـود بهـذه المفـاهيم الـتي أفاضـت كتبنـا البلاغيـة في             

شرحها، وهي متوفرة حتى على مستوى طلبة الثانوية، وهنا نذكر فقط بأن المجاز يعني استخدام كلمة أو عبارة في غير ما وضعت له 

واسـتعارة إذا كانـت العلاقـة     ،مرسل إذا كانت العلاقة لغـير المشـابهة؛ كاليـد إذا اسـتعملت للنعمـة      :المجاز ضربانفي الاصطلا ، و

  (.276 ص، 2008)القزويني،  (19 :4)واشتعل الرأس شيبا :كقوله تعالى ،للمشابهة، وأنواعها، وأمثلتها كثيرة

يــة وبلاغيــة في التعــبير، فانــه  مــل دلالات تفســيرية أو تعليليــة في  فــاذا كــان المجــاز في اللغــة والأدب ينطــوي علــى قيمــة  ال 

إنه استخدام خبرة معينة لإلقاء الضوء على خبرة أخرى، كما أنه يساعدنا على الفهم والاستيعاب والاستبصار  ؛الفلسفة، والعلوم

نطـق والرياضـيات والعلـوم الطبيعيـة واللغـة والفـن       أما بالنسبة للتناظر فان له مفهوما واسعا في علـم الم  وتوضيح المفاهيم وتفسيرها. 

أما ما قصدناه بالتناظر في اللغة العربية فانه أقرب ما يكون إلى التشبيه الذي هو أحد فنون الكلام، وأنواعه كـثيرة  تحفـل    ،والسياسة

 .بها كتب البلاغة، ولن نتعرض لها هنا إلا من خلال ما سنتعرض له من أمثلة توضح ما نسعى إليه

إن عمليتي المجـاز والتنـاظر بـالمفهوم الاصـطلاحي همـا عمليتـا محاكمـة عقليـة، اسـتخدمتا في الفلسـفة والأدب والفـن والعلـم             

والتربية منذ أكثر من سبعين عامـا، وهمـا مـن المقومـات الأساسـية لوجـود الإنسـان وتطـور الحضـارة الإنسـانية في لتلـف الميـادين،             

أو أشياء لا  عليه، ومهارة المقارنة بين شيئينتعددة ومتنوعة من حيث مستوى التعقيد الذي تنطوي وكلاهما يتضمن مهارات تفكير م

تبدو مترابطة هي العامل المشترك بينهما. ومن أجل ذلك فقد حظيت هاتان العمليتان باهتمام بالغ من قبل العلماء والباحثين في  ـال  

 (.230 م، ص2002)جروان،  لوم والفلسفةعلم النفس المعرفي، والدراسات التجريبية، والع
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إن ما يهمنا هنا هو كيفية تطبيق هذه البرامج في اللغة العربية، ولاشك بأنه إذا استغلت هـذه الـبرامج في تـدريس مـادة البلاغـة      

ة، وســتدرس بأســلوب جديــد يضــفي عليهــا الحيويــ ،فستضــفي عليهــا متعــة بالغــة، مبتعــدين بهــا عــن الأمثلــة الجامــدة، والتجريــد 

والتفكير، والربط بين الإبـداع البلاغـي، والإبـداع في المجـالات الأخـرى، وسـتجد مـن بـين الطلبـة مـن سـتواتيه الأفكـار              والإبداع،

اللامعة الخلاقة من خلال استخدام هذا الأسلوب في التدريس، والابتعاد عن النمطية المعهودة في تدريس هذه المادة، وسـنقدم لـك   

فهمنا لهذه الاستراتتيجية، دون إقحام. وسنوضح من خـلال الشـر  المبـادل النظريـة لهـذه الإسـتراتيجية في       بعض الأمثلة من خلال 

 أثناء التطبيق. 

إن القدرة على رؤية علاقة المشابهة المبطنة التي يفتقدها معظمنا هي في الواقع السمة المميزة للمبدع الحقيقـي، كمـا أن البحـث    

الظـاهر بـين الأشـياء والظـواهر والخـبرات المتباعـدة يمثـل جـوهر عمليـة الإبـداع في العلـوم والآداب            عن الانسجام ووجـه الشـبه غـير    

والفنون، وتكمن الأعمال الإبداعية في اكتشاف علاقة المشابهة التي لم يجدها أحد من قبل، وقد أطلـق النقـاد القـدامى علـى ذلـك      

عنى الإبداعي، كما سنرى عند المتـنو وغـيره مـن الشـعراء، وظهـرت فيمـا       أو صاحب السبق في هذا الم ر البلاغية غير المسبوقةالصو

مـع أن الإبـداع لا  ـد، وقـد يقـع       داعي الذي جاء به شاعر معين سابقبعد فيما سمي بالسرقات الأدبية عن طريق تحوير المعنى الإب

 :نوالحافر على الحافر كما قيل، ومن هذه المعاني الإبداعية غير المسبوقة قول المت

طتعجبببببخطيبببببيطكأببببب ط    ببببب ط   ببببب 
ط

طتببببحرطفببببح رطأ ربببأبحطا بح ببب ط  ببب  ططط
ط

أي في طــرف جناحــه بيــاض كالتحجيــل في الفــرس، وهــي صــفة مســتحبة في الخيــل    ؛فهــذه الصــورة الإبداعيــة غــير مســبوقة 

بعيـدة،ومن هنـا    والغزلان، فقد شبه الكتابة على صفحة بيضاء بالغراب الذي يظهر في طرف جناحه بياض، وهذه الصورة المتخيلة

نرى قدرة الشاعر على رؤية العلاقة المبطنة ووجه الشبه غير الظاهر، وقد أردنا بهذا المثـال توضـيح مـا ذهبنـا إليـه، وسـنعود إليـه في        

 موقع آخر عند الحديث عن جعل الغريب مألوفا، والمألوف غريبا وهو مكون مهم من مكونات هذه الاستراتيجية.

 وضيح ذلك وهو قول أبي تمام في المعنى نفسه: ونستعرض مثالا آخر لت 

طيِبببببببب أافطي بببببببب طك   بببببببب طأ  بببببببببحأ ط
ط

ط قبحطببببببببب اط بحقببببببببببحأ طأ رببببببببببحأ ط
ط

  فكيف تظهر بلاغة التشبيه عند المتنو وأبي تمام، خلال استخدام الصورة البيانية )التشبيه(. 

 أما قول  المتنو في وصف الخيل: 

ط يل ويببببببببببب ط ببببببببببب    ط  ع ببببببببببب طط
ط

طأ لقببب   ي ببب لحطأ  ببب ط  حببب ط ببب   طططط
ط

)الملمومة: الكتيبة من الجيش، سيفية: منسوبة إلى سيف الدولة، ربعية: منسوبة إلى ربيعة، اللقالق: نوع من الطيور المهاجرة 

 لها صيا  عال وهي طائرة(. 

فمن الذي سيكتشف هذه الصورة المستعارة من شيء لا يتصـوره العقـل، وكيـف وظـف الشـاعر الاسـتعارة )يصـيح الحصـى(         

يان بصورة مبتكرة؛ فقد شبه  صوت وقع حوافر الخيـل  علـى الحصـى  نتيجـة لسـرعتها وقوتهـا وعنفوانهـا، بصـيا  اللقـالق في          للإت

السماء، فمن يتخيل هذه الصورة البعيدة  إلا العقل الإبداعي غير المحدود والمنطلق من عقاله. وإنما أردنا فقط بهـذه الأمثلـة توضـيح    

هة الإبداعيـة الـتي لم يكتشـفها أحـد مـن قبـل لتوضـيح مفهـوم تـتلف الأشـتات )فاللقـالق، والصـيا ،             كيفية اكتشاف علاقـة المشـاب  

ن منها صورة استعارية  الية لا تخطر على استطاع الشاعر أن يكوّ ،وغيرها ،والحصى، وسرعة الفرس، وصورة الجيش الزاحف

 .(70صم، 2008 ،)القزويني لحصى(الذهن. تخيل صيا  اللقالق في السماء، وصوت حوافر الخيل تضرب با
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ولعل من أهم أولويات تدريس مادة البلاغة، اكتشاف المبدعين، والتركيز على إبداعاتهم، حيث إن هذه الإبداعات في اللغـة  

لـى  تؤدي إلى إبداعات في  الات أخرى في العلوم المختلفة نتيجة لاسـتخدام أسـلوبي المجـاز والتشـبيه )التنـاظر(  وعـدم الاقتصـار ع       

لفـة  الأنشطة اللغوية البحتة، فاذا ما تم توجيه انتباه الطلبة إلى ذلك والربط  بين عملية الإبداع برمتها وبـين الإبـداعات البلاغيـة المخت   

كما سنرى لاحقا  فان ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية في التفكير والإبداع والقدرة على التخيـل، ولأننـا اعتـدنا ولعقـود طويلـة علـى       

اكتسب هذا النمط صفة القداسة في تناول الموضوعات البلاغية، فنتوقـع أن دـد صـعوبة في    قد عين في تدريس مادة البلاغة، ونمط م

طر  هذه المفاهيم عند التدريس، ولكن من المؤكد بأننا سـنجني اـار هـذه العمليـة، وسنكتسـب مهـارات جديـدة، وسـنتمكن مـن          

يها من منظور آخر، وستكتشف ذلك بنفسك من خلال مناقشة الطلبة، وسنوضح لك بعـض  الإبداع في تدريس هذه المادة والنظر إل

الأمثلة التي سنطرحها، لا أقول لتقيس عليها؛ بل لتطورها عند استخدامك لها، لأنها ليست إلا نماذج فقط، وبخاصة في هذا المجال 

ية، والأخذ بيد معلمينا نحو مـا يـنفعهم وينفـع أمـتهم، فلتتأمـل      الذي نتعاون  يعا لتقديم ما قد يسهم في تنشئة أجيالنا تنشئة إبداع

النماذج الآتية التي قد تكون بعيـدة عـن اللغـة، ولكـن بعـض المبـدعين تمكنـوا مـن اختراقـات إبداعيـة نتيجـة اسـتخدامهم لأسـلوبي              

 لك كل لغات العالم.بل تفوق في ذ تتميز به لغتنا العربيةالتشبيه، والمجاز الذي تم استعارته أصلا من اللغة، و

فقد تمكن "مارك برونيل" من جعل نظام أنفاق السكك الحديدية في لنـدن أمـرا نكنـا مـن الناحيـة الفنيـة، وذلـك مـن خـلال          ـ 1

 (. 58 ، صهـ1422)جيوقري، )تناظر أو تشبيه(  تعلمه أسلوبا في شق الأنفاق عن طريق دودة الخشب

الهـاتف عـن طريـق اكتشـاف وظيفـة عظـام الأذن الداخليـة، وتصـميم الشـكل          تمكن "بـل" مـن تصـميم وحـدة الاسـتقبال ب      ـ 2

 الخارجي لوحدتي الاستقبال والإرسال على شكل صيوان الأذنين )تشبيه(.

توصل "كيكولي" عالم الكيمياء الألماني إلى اكتشاف حلقـة البنـزين الـذي نـال عليـه جـائزة نوبـل عـن طريـق صـورة ذهنيـة             ـ 3

 سها لتعض ذنبها )تشبيه(. لأفعى تتلوى، وتلف رأ

استخدام تقنية بناء بيت العنكبوت، والدخول إليه والخروج منه بتصميم تقنية إغلاق بدلات رواد الفضاء )استعارة صـورة  ـ 4

 (.المصدر نفسه)من عالم الحيوان لحل مشكلة في علم الفضاء( 

أو مـن  ـادات أوحـت لهـؤلاء العلمـاء بتلـك        بمفهومهـا الواسـع مـن عـالم الحيـوان     ليست هذه المخترعـات سـوى اسـتعارات    

 الاختراقات الإبداعية، ولا شك أننا لدينا هذه القدرات إذا تم لفت النظر إليها بطريقة إبداعية توحي بالإبداع والاختراع.
 

 . تقنيات التناظر1ـ2

لـه مـن أمثلـة، ويسـتغلها      سنتعرض لهذه التقنيات باختصار شديد؛ وذلك لأهميتها للمدرس لكي يقيس عليها فيمـا يتعـرض  

عندما يجد سانحة لذلك، وبامكانه تطبيقها على  يع المراحل الدراسية، وهنا نود أن نشير بأن أغلـب تطبيقـات هـذه الإسـتراتيجية     

هـا  ولكن العقل المبـدع يسـتطيع الاسـتفادة منهـا وتحويرهـا، وتطويرهـا، وتكييف       وغيرها، تلائم المواد العلمية كالأحياء، والكيمياء،

بحسب المادة التي يدرسها ومدى ملاءمتها لموقف معين، فكثير من النظريات التربويـة المعاصـرة كانـت في البدايـة تطبـق في  ـال آخـر        

بعيد عن التربية والتعليم، وقد أوحت للعلماء والمفكرين بامكانية تطبيقها في  الات لتلفة فكان الإبداع. ومن هنا سـنتعرض لهـذه   

رى كيفية تطبيقها في  ال تدريس اللغة العربية بمختلف فروعها مع التركيز على مادة البلاغة التي يتم تناولها عادة في التقنيات، وسن

 المرحلتين الثانوية والجامعية.
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بهـا  وتعتمد هذه النظرية اعتمادا مباشرا على مفهوم الاستعارة، فكما يسـتعير الشـاعر صـورة للتعـبير      :تقنيات التناظر المباشر. 1

عن صورة أخرى مستخدما المجاز اللغوي، كذلك فان العلم يستعير صورة مـن عـالم الحيـوان كمـا رأينـا في المثـالين )دودة الخشـب،        

والعنكبوت( لحل مشكلة في عالم الفضاء، أو قطارات الأنفاق. وهذه التقنية من أكثر التقنيات المستخدمة وضوحا ومباشرة، وتؤدي 

بصورة سريعة، مستخدمة في ذلك الحقائق والمعارف والتكنولوجيا في إيجاد علاقة التناظر والتشابه التي تسهم  إلى إنتاج أفكار جديدة

 في حل إبداعي للمشكلة. 

إن أغلب التشبيهات البلاغية في لغتنا قائمـة علـى علاقـة التنـاظر، وهـي مرادفـة لكلمـة المشـابهة، فكـل الصـور البلاغيـة الـتي             

مد على هذه التقنية، وكلما كانت الصورة بعيدة المنال كانت أوقع في النفس وأ ل، وسنكتفي بايراد مثـال  استخدمها الشعراء تعت

 واحد على كيفية تطبيق مبدأ التناظر المباشر في اللغة العربية، وذلك لكثرة الشواهد البلاغية الجمالية في اللغة، وقد اخترنا لـك مثـالا  

صورة الغريبة البعيدة، وجعلها مألوفة رائعة تثير الإعجاب، نا يزيد في تذوقنا لجمال لغتنا، يوضح لك كيف استعار الشاعر تلك ال

  :جرير، وعدي وهي مقتبسة من كتاب الإيضا  للقزويني ؛وبيانها الرائع، وسنروي هذه القصة التي حدثت بين الشاعرين

طيحك طانطجبحيبحأطق ل:طانش ن ط  ي:"

ط بببببببحرطأ بببببب ي  طتو  بببببب ط     ا بببببب 
ط

ط عببب طيببب طلببب طأ الببب طا  ا ببب طططططيبببيط
ط

قلب طا ب  طيبيططططط:"ق ط قع،طي ط ر هطانطيقولط  وطا بحأ  طجلفطج ر؟!ط ل  طقب لطط: حم ه،ط قلتطط،تزج طا يط  نطإ بحةط  قهط: ل  ط لغطقو ه

  (91ص ،م2008 ،)القزويني "أ   أةطي أا  .طأ  ح  تطأ بححم طحر أ

الجميلة التي استعارها الشـاعر في تشـبيه  ـال الصـوت وغنتـه، فعنـدما       لماذا  رحمه؟ ولماذا حسده ؟ لا شك أن تلك الصورة 

كـل  . ذكر )إبرة روقه( ويقصد بها اللسان " حسب جرير أن الشاعر قد افتتح التشبيه بصورة لا تحضر في الـذهن، و  سيشـبه اللسـان   

أكمـل الصـورة الجماليـة، وشـبه أداة      تلك التداعيات خطرت على بال جرير قبل أن يكمل عدي بيته، فأشفق عليـه، ولكنـه عنـدما   

الصوت )اللسان( بالقلم ألذي أصاب من الدواة مدادها، فقد ظفر الشاعر بصورة  الية جعلت جريرا  سده عليها،ونحن نعـرف  

 من جرير! وما إبداعه الشعري! فلا شك أن تلك الصورة أثارت إعجابـه، بـل تـأثر بهـا تـأثرا شـديدا؛ نـا جعلـه  سـده عليهـا لأن          

تفكيره عجز عن تخيلها في البداية، وعندما أتم الشاعر الصورة واكتملت في الذهن أخذته النشوة والإعجاب، ولا شك أن الكلمات 

المتناثرة المكونة للصورة تبدو بعيدة كل البعد عن الإدراك )لاحظ: القلم، الإبرة، الأغن، الدواة، المداد( لو أعطيت هذه الكلمات 

نوا منهـا صـورة هـل تتوقـع أن يصـلوا إلى مـا وصـل إليـه ذلـك الشـاعر )البـدوي            من المبدعين أو الشعراء أن يكوّوطلبت إلى  موعة 

 الجلف( ؟! 

هذا بالإضافة إلى ما في البيت من  ال في وصـف الصـوت بـالأغن، وهـي مـن أ ـل الصـفات الموحيـة، ثـم تشـبيه اللسـان            

رأة، ثم إضافة كلمة الروق  با ائها الجميل، ثـم أتـى إلى الإبـداع اللامتنـاهي في     بالإبرة لدقته،ورقته وهي صفة  الية أخرى في الم

وصفه بالقلم الذي غمس في الدواة فصار لونه مسودا وهي أيضا من الصفات الجمالية في المرأة فكلما كان اللسان دقيقـا، ويميـل إلى   

رأينا في تلك الصفة التي لم يلتفت إليها النقـاد والبلاغيـون عنـد     الاسوداد كان أكثر دلالة على الرقة والجمال، و بالإضافة إلى ذلك

الشاعر وما نستشفه من خلال البيت، فقد وصفها بالحياء والخجل من خلال  افتتاحه البيت بكلمة )تزجي(؛ فكأنهـا تخـرج الكـلام    

الكـلام لشـدة حيائهـا فـلا تكـاد تسـتبين       عنوة لشدة حيائها وخجلها، فدلالة كلمة تزجي التي بمعنى تدفع، كأنهـا برـبر نفسـها علـى     

كلامها. وذلك أوقع في النفس، فتخرج الكلمات من فيها أشد غنة، وتلفت النظر وتشد الانتباه لتبين، وسماع ما تقول، وهـذا هـو   
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ولعلـها  ، ذلك وما شابه أزجي لك تحياتي :مدلول كلمة تزجي الحقيقي، وكثير من الناس يستخدمها اليوم بصورة مغايرة، كقولهم

 .اكتسبت معنى آخر جديدا يوحي بهذا المفهوم اليوم للدلالة على شدة الشوق والعواطف الجياشة المتدفقة

وانطلاقا من قاعدة "الفهم يؤدي إلى التذوق " لا بد للمـدرس أيـا كانـت المرحلـة الـتي يدرسـها مـن توضـيح الصـورة، وذلـك           

ن يكتشفها الطالب بنفسه، ويكد الـذهن في اكتشـافها، ولـيس شـرطا أن     بحسب الموقف التعليمي، وشدة غموض الصورة، و بذ أ

 .ولكل شيخ طريقة بل من خلال الأسئلة والمناقشة ،توضحها مباشرة كما فعلت )أنا( في هذا المثال

عليك لو طبقنا نظرية تتلف الأشتات على هذا البيت الذي اخترناه لك بعيدا بعض الشيء عن التشبيهات المألوفة؛ لكي يسهل 

  :القياس على أمثلة أخرى، فسترى أن هذه التقانة متحققة فيه من وجوه

 الأول: تتلف الأشتات الواضح في الكلمات المتنافرة التي  ع منها الشاعر تلك الصورة البلاغية الجميلة.

في الحـبر، فـالقلم   فأنـت تـرى كيـف شـبه اللسـان لـيس فقـط بـالقلم؛ بـل ذلـك القلـم المغمـوس              :الثاني: جعل المألوف غريبا

 سيكتب شيئا  يلا نتعا، وكذلك اللسان سيخط في قلبه بيانا.

 الثالث: استخدام أسلوب التناظر المباشر في التشبيه. 

وهكذا يمكن التطبيق على كثير من الأمثلة سواء في أنواع التشبيهات المختلفة وبخاصة تشبيه التمثيل، فلو تناولت أي مثال منها 

ثراء تـدريس مـادة البلاغـة؛ بحيـث ينتقـل مـن مفاهيمهـا المجـردة الـتي          ستعارة، ومن هنا سيبدع المعلم في إأو الا لصورستجده غنيا با

تنتهي عند إدراك الصورة البلاغية إلى إنتاج اللغة الجميلة، واستخراج مكنوناتها من دخائل الطلبة من خلال تحفيز أذهانهم  بالطلب 

ة مفردات غير متتلفة، وستجد العجب العجاب في إبداع الطلبة، وباستطاعتك أن تحـول حصـة   إليهم بتشكيل صورة جديدة من عد

 البلاغة إلى حصة نتعة تطبيقية يتذوق فيها الطلبة  ال اللغة وقوتها بالإضافة إلى إنتاجها. 

ازدحام المقررات الدراسية، وهذا وهنا بردر الإشارة إلى أن كثيرا منا سيحتج بعدم وجود الوقت الكافي للتحليل والمناقشة أمام 

يشكل عائقا كبيرا أمام إعطاء هـذه الموضـوعات )الإبداعيـة( حقهـا مـن المناقشـة والـتفكير. وهنـا نقـول بـأن التطـوير يجـب أن يتنـاول              

مـام  المنهج، والتدريب أيضا، وأن يدرك كل من المعلم والمؤلف أن التركيز اليوم يجـب أن يكـون علـى الكيـف، ولـيس علـى الكـم أ       

التراكم الهائل للمعلومات، وبالمقابل سهولة الوصـول إلى أي معلومـة بيسـر نتيجـة اسـتخدام مصـادر المعرفـة الـتي أصـبحت ميسـرة           

 تقريبا للجميع. 

ومن الأسئلة المباشرة التي يمكن طرحها داخل المحاضرة على تقنية التناظر المباشر، ولأي مرحلة والإتيان  بأمثلـة محسوسـة مـن    

بماذا تشبه غرفة الصف خلية النحل، أو بيت النمل؟ بماذا تشبه الكلية الغربال ؟ بماذا تشبه المواد الدراسية  :طلبة وبيئاتهم مثلواقع ال

 الحافلة المزدحمة بالركاب ؟ بماذا تشبه البعوضة طائرة الهليوكبتر؟ بماذا يشبه الكمبيوتر عقل الإنسان؟ 

هذه التقنية مع الأطفال الصغار اعتبارا نن هم في مرحلـة مـا قبـل المدرسـة حتـى      ويمكن استخدام  :تقنية التناظر الشخصي .1

أعلى المراحل، وتقوم هذه التقنيـة علـى التخيـل، كـأن يتخيـل الفـرد نفسـه مكـان الشـيء المتخيـل أو الموضـوع المطـرو  للمناقشـة،              

  أو مركبة فضائية. أو جسرا محطمة فيتخيل التلميذ نفسه عصفورا يعزف على آلة موسيقية أو سيارة

وقد يجد الشخص الصارم والمنغلق على نفسه صعوبة في نارسة هذه التقنية؛ لأنها تـثير قـدرا كـبيرا مـن القلـق وعـدم الشـعور        

بالأمن، ومن ثم فان استخدام هذه التقنية بفاعلية يتطلب من الفرد نسيان نفسه والتحليق فوقها ليتحول ذهنيا إلى شيء آخـر، وقـد   

دون صاحب هذه النظرية  إلى أنه يتعين لنجا  هذه التقنية التوحد العاطفي مع الشيء المتخيل وليس تمثيـل الـدور، لأن   توصل جور
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تمثيل الدور في تقنية التناظر الشخصي عـديم الفائـدة في حـل المشـكلات؛ لأن الفـرد بـدلا مـن أن يجعـل المـألوف غريبـا، فانـه يجعـل             

 : (241 م، ص 2002)جروان، نغماس الفرد في تقنية التناظر الشخصي فهناك أربعة مستويات الغريب مألوفا، أما من حيث درجة ا

لأنه لا يتطلب من الفرد أكثر من إعطاء حقـائق أو معلومـات حـول     ؛ويعتبر هذا المستوى سطحيا :وصف الفرد للحقائق .1

 ته.مثل: ضع نفسك مكان طيار تعطل أحد محركات طائر ،الشيء الذي يتخيل نفسه مكانه

 مثل: كيف تصف مشاعرك لو كنت وزيرا أو قاضيا أو رئيسا للبلدية؟  ،وصف الفرد للعواطف .2

التوحد العاطفي مع كائن حي: ويعتبر هذا المستوى تناظرا حقيقيا ويمثل انغماسا عاطفيا وحركيا نشطا مـع الكـائن الـذي     .3

 ؟ تخيل نفسك عصفورا أو سمكةصرف؟ كيف ستت ،يتخيل الفرد نفسه مكانه، مثلا: تخيل نفسك مدير مدرسة

مثل: تخيـل   ،التوحد العاطفي مع كائن غير حي وهذا أشد مستويات التوحد تعقيدا لصعوبة أن يتخيل الفرد نفسه  ادا .4

  .نفسك سفينة تتعرض للغرق أو تخيل نفسك بدلة رائد فضاء أو سيارة محطمة

 

 . كيف يمكن للمعلم الاستفادة من تطبيق ذلك في التدريس؟2ـ2

لا شك أن هذه الأفكار تعتمد اعتمادا مباشرا على التشبيه وستثير لدى الطلبة توليد صور وأسئلة طريفـة؛ حيـث يقـوم المعلـم     

باثارة تفكير طلبته من خلال مضمون الدرس الذي يقوم باعطائه، وقد نبهنا سابقا على قضية عدم الإقحـام في قضـايا الـتفكير؛ لمـا     

بة. وعليه أن يطر  مثل هذه القضايا بذكاء، فيستطيع الإنسان أن يتخيل نفسه في عدة مواقف،ويملك لذلك من أثر سلبيي على الطل

حرية الاختيار في ذلك، وفي داخل هذه الحرية تكمن الملكات الطبيعية التي برعلنا متفردين في إنسانيتنا، فبالإضافة إلى إدراك الـذات  

 عقولنا صورا فيما وراء واقعنا المعيش، في حين تفتقر  يع الكائنات الأخرى لهذه نمتلك ملكة الخيال وهي القدرة على أن نخلق في

 الملكات. 

ويقصد بها استخدام صور ذهنية، وموضوعية وغير شخصية لوصف المشكلة، وقـد تكـون الصـور     :تقنية التناظر الرمزي .2

لعملية، ولكنها تحقق رضا من الناحية الجماليـة التذوقيـة،   الذهنية التي يستحضرها الفرد على طريقة الشعراء غير دقيقة من الناحية ا

وكثيرا ما نرى ذلك في عناوين الكتب والمؤلفات، والقصائد الشـعرية، فهـي غالبـا مـا تعـبر عـن السـياق الـذي يسـتخدم فيـه التنـاظر            

ولذا  وان حول قضية أو موضوع ما،فقد يكون العنوان موحيا بنوع من التناظر الرمزي المشتق من التعميم الذي  مله العن :الرمزي

فنقوم باقتنائها وقراءتها بناء على ما يوحيه لك ذلك  وغيرها، ترانا كثيرا ما نعجب ببعض العناوين للكتب أو القصائد أو المسرحيات

رة وإغـراء، ولـذا   التناظر الذي تحس بجماله وروعته، وكلما كان عنوان الكتاب أو القصة أو العمل الأدبي أكثر  الية كان أشد إثا

تاريخ موجز للزمن، يغير ألوانه البحر، قرارة الموجة،  :لاحظ مثلا، تفنن الكتاب والشعراء في اختيارها وذلك دلالة على إبداعهم

الظل المضيء، الأشجار تموت واقفة، بانتظار جودو، مأساة النـرجس، السـفينة السـكرى، الأرض اليبـاب، أربعـاء الرمـاد، حـب        

فكل عنوان يوحي لك بنوع من التناظر الرمزي، وكـثيرا مـا   ، لذي يأتي ولا يأتي، رجال تحت الشمس، رأيت رام اللهتحت المطر، ا

 تتوقع مضمون الكتاب أو القصيدة من خلاله. 

لتخيل في تقنية التناظر الخيالي: وترتبط هذه التقنية بالتفكير القائم على الرغبات والتمني، وتؤكد هذه التقنية القدرة على ا . 4

 الخيال أكثر أهمية من المعرفة.  :العملية الإبداعية نا حدا بالعالم اينشتاين إلى القول
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وتستخدم هذه التقنية بفاعلية خلال المرحلة الأولى من تطبيق إستراتيجية جعل المألوف غريبا، حيث إن الفـرد في هـذه المرحلـة    

ريده هو، لو كـان يملـك القـوة والثـروة المطلوبـة، وكـذلك أن يضـع حـلا خياليـا          مطالب بأن يطلق لخياله العنان وتصور العالم كما ي

 للمشكلة موضع البحث. 

ونرى بأن هذه التقنية تتجلى بوضو  وجلاء من خلال قصص الخيال العلمـي، وخيـال الشـعراء البعيـد الـذي نـراه في الصـور        

ية  في المرحلة الأولى في تعليم الأطفال مهمة جدا؛ حيـث يتمتعـون   البيانية، والاستعارات الجميلة، ومن هنا تعد استخدام هذه التقن

بخيال جامح، وقد أظهر كثير من الدراسات أهمية الخيال بالنسبة للأطفال، ولذا نوصي بالإكثـار منهـا في مرحلـة ريـاض الأطفـال،      

 والحلقة الأولى من التعليم الأساسي، وأن يشجع المعلم التلاميذ على إطلاق خيالهم. 

ن نارسة التلاميذ لهذه التقنية ليس  رد رياضة عقلية أو نزهة ذهنية ترفيهية  فحسب، ولكنها عملية هادفـة في إطـار منظومـة    إ

 مترابطة لتحفيز كامل لقوى الفرد العقلية والعاطفية في مواجهة المشكلات التي يراد حلها بطريقة إبداعية. 

اصة الشعر والقصة، فبالرجوع إلى المثالين اللذين طرحناهما سابقا )المتنو( نرى فاذا استخدمنا التناظر الرمزي في الأدب، وبخ

كيف استطاع الشاعر أن يجعل المألوف غريبا في تصوير الكتابة على السطح الأبيض بالغراب الذي في طرف جناحـه بيـاض؟! وهـذه    

قالق. ويمكن استخدام هذه التقانة في إثـارة خيـال   الصورة لا تخطر على الذهن، وكذلك صوت الحصى تحت حوافر الخيل بصيا  الل

الطلبة عند قراءة القصص؛ بحيث يطلب إليهم إكمال قصة غير معروفة النهايـة لـديهم، وهنـا يظهـر إبـداع التلاميـذ وقـوة تفكيرهـم         

نسـتطيع إسـقاه هـذه     وهكـذا  وخيالهم، ويكتشف المبدعين منهم، كما يمكن استبدال نهاية جديدة متخيلة للقصـة بالنهايـة المعروفـة   

 الإستراتيجية والاستفادة منها في  ال اللغة وتطويرها، وإثارة الخيال والإبداع.  
     

   منطلقات البحث .3

انطلق جوردون من الافتراضات الآتية في اسـتخدام برنا ـه في المـدارس والجامعـات لتحفيـز الإبـداع لـدى الطلبة،معتقـدا بـأن          

  :يد عملية الإبداععملية التعلم تشبه إلى حد بع

 ف تساعد على زيادة فاعلية التعلم؛إن المعرفة بالعمليات السيكولوجية للتعلم سو ـ1

  ؛المكونات العقلية، والعاطفية، والمنطقية، وغير المنطقية لها نفس الأهمية في عملية التعلمـ 2

  ية في العملية التعلمية؛ العقلانالتعلم الناجح يتطلب الإقحام المباشر للعناصر العاطفية وغير ـ3

  في مناحي حياتنا اليومية  يعها؛ الإبداع مهمـ 4

  ؛ومن الممكن تدريب الناس ليكونوا أكثر إبداعا العملية الإبداعية ليست سحرا أو لغزا غامضا،ـ 5

 الابتكار الإبداعي متشابه في  يع الحقول وعملياته العقلية متشابهة كذلك. ـ 6

 (.332م، صWilliam J.J.Gordon ,1961)الجماعي متشابهان من حيث عمليات التفكير المتضمنة فيهما الابتكار الفردي و

وغـير   وبناء على هذه المنطلقات فقد تم تطوير عدة مقررات دراسـية في الرياضـيات والعلـوم والفنـون والدراسـات الاجتماعيـة      

ن استراتيجيتين يمكـن اسـتخدامهما لتعميـق فهـم الطلبـة وتطـوير       لتسهيل استخدام هذا البرنامج في المدارس، وقد حدد جوردو ذلك

 .(مGordon ،1961)قدراتهم على التفكير الإبداعي، وهما: 

  .(Making the strange familiarجعل ما هو غريب مألوفا ) .1
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 (.Making the familiar strange)جعل ما هو مألوف غريبا  .2

 

از المرسل كله من قبيل جعل المألوف غريبـا أو جعـل الغريـب مألوفـا، فالمجـاز يعـني       الاستعارة والمج ؛المجاز بنوعيه :)ملاحظة 

استعمال اللفظ في غير ما وضع له أي نقله من الحقيقة إلى صورة أخرى بعيدة، ونحن نستعمله بكثرة دون وعي منا في أحيان كثيرة، 

 :، فلـو قلـت  جـاء القمـر   :تصف أختهـا بـالقمر وهـي تقـول     وقد يستخدمه الأطفال أيضا بالسليقة فكثيرا ما نسمع من طفلة صغيرة

، وكـذلك عنـد اسـتعمال اليـد     «اسـأل »اسأل القرية فقد جعلت الغريب مألوفا )القريـة( عـن طريـق اسـتخدام المجـاز الـوارد في كلمـة        

 للنعمة كما في قو ل الشاعر: 

ط ببببببببببهطايبببببببببب اط لبببببببببب ط بببببببببب    ططط
ط

طا بببببببببببب طياحبببببببببببب ط  طا بببببببببببب ا  طط
ط

 وفا في التخيل، واستخدام التناظر الشخصي كما مر عند الحديث عن ذلك. وكذلك يكثر جعل الغريب مأل

الحمائم تدرج فوق السطح الهادل، فهذه الاستعارة في تشبيه السفن بالحمائم، فعـن طريـق الصـورة المتخيلـة      :ولو قلنا عبارة

على سطح البحر وإنمـا السـفن، وهكـذا في كـثير     جعلنا هذا الغريب مألوفا لنا من خلال إدراكنا للصورة المجازية، فالحمائم لا تدرج 

لا يدرك إلى ما يدرك بالحواس، وهـذا ينطبـق تمامـا علـى هـذه الاسـتراتيجية،          ومن وجوه استخدام الاستعارة إخراج ما. من الأمثلة

رة دودة الخشـب لقطـارات   وقد اقتصرنا على الأمثلة اللغوية ولم نتطرق إلى الأمثلة العلمية التي ذكرنا بعضا منها عنـد اسـتعارة صـو   

وكـذلك يكثـر جعـل الغريـب مألوفـا في      . )دودة الخشب صورة مألوفة، استعارتها لقطـارات الأنفـاق أصـبح المـألوف غريبـا(      الأنفاق

 التخيل، واستخدام التناظر الشخصي كما مر عند الحديث عن ذلك. 

خدام الإستراتيجية الأولى أكثر فاعلية في بناء قاعدة وبناء على التطبيقات التي أجريت في مدارس عديدة وجد جوردون أن است

معرفية لدى الطلبة، وتعلم المواد الدراسية من أجل قدرتهم على تطوير وتوليد نماذج من المجاز والاستعارات والتشبيهات أو الأشياء 

 المتناظرة. 

الـتي تتطلـب التوصـل إلى أشـياء جديـدة أو حلـول       أما الإسـتراتيجية الثانيـة فقـد وجـد أنهـا أكثـر فاعليـة في المواقـف الإبداعيـة          

  :ويمكن للمعلم اتباع الخطوات الآتية عند تطبيق هذه الإستراتيجية ابتكارية.

عرض الموضوع:  تار المعلم موضوعا أو كلمة ثم يسأل الطلبة أن يصفوا الموضوع أو الكلمة بكتابة فقرة، إما فرادى أو  .1

 وغيرها. ة العربية أن المعلم أعطى التلاميذ كلمة بحر أو نمل أو مطر أو سماء أو كلية أو قلبلو فرضنا في اللغ على شكل  موعات

أو الخصـائص   يطلـب المعلـم إلى التلاميـذ  أن يفكـروا في تكـوين قائمـة مـن أوجـه الشـبه          :استخدام تقانـة التنـاظر المباشـر    .2

ي بها الكلمة أو المعنى الذي تم إعطاؤه، فلو أخذنا كلمة قلب من خاطرهم من أفكار توح أو ذكر ما يتوارد على المتطابقة بين كلمتين

نوا قائمة من التداعيات التي توحي لهم بها هـذه الكلمـة، سـيأتون بكلمـات أخـرى مـن       القائمة السابقة، وطلبنا إلى التلاميذ أن يكوّ

صمام، شـريان، قلـب صـناعي،    إ اء هذه الكلمة مثل: حب، أمل، مضخة بنزين، حياة، عضلات، محافظة، مرض، رياضة، 

قد يأتي التلاميذ بأعداد هائلة من إ ـاء هـذه الكلمـة )وهـو مـا يسـمى بـالتفكير المشـع( ثـم عـن           و، وغيرها. توقف، دماغ، أكسجين

التي يـأتي   طريق التناظر المباشر بين الربط بين الكلمتين نستطيع إيجاد الأفكار الإبداعية، والتشبيهات الجميلة، والغريبة وغير المألوفة

 منها الإبداع الحقيقي، ويتوصل الطلبة إلى أفكار إبداعية من وحي هذه الإستراتيجية إضافة إلى المتعة التي يشعرون بها أثناء التفكير،

وتوليد الكلمات، والأفكار، والصور، وتظهر إبداعاتهم غير المتوقعة، ويعتادون استخدام هذه الإستراتيجية، ويسـتطيع المعلـم أن   
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جل تلك الأفكار لغربلتها، وانتقاء ما يتفقون على أهميته منها، فاذا كان الموضوع علميا فيبدع الطلاب في توليد أفكار جديـدة،  يس

ــة، وبالممارســة والتوســع في اســتخدام هــذه         ــديهم الذائقــة الأدبي ــا يســتطيعون تكــوين صــور لا حصــر لهــا، وتنمــو ل وإذا كــان أدبي

 يذ فكرة الإبداع وتكوين الصور والأفكار ويتبارون في ذلك. الإستراتيجية تترسخ لدى التلام

وهنا يطلب المعلم إلى الطلبة أن يضعوا أنفسهم  مثلا: مكان القلب أو البحر ومن ثـم   :استخدام تقانة التناظر الشخصي .3

 يصفون مشاعرهم.

اج متناقضــة أو متضــادة، يطلــب المعلــم إلى الطلبــة وضــع الكلمــات الــتي ولــدوها في الخطــوات الســابقة علــى شــكل أزو  .4

  .امرأة :أرض، رجل :بر، سماء :بحر  :مثلا ،وتوضيح السبب في وجود التناقض ثم يتم اختيار أحد الأزواج بالتصويت

يطلب المعلم إلى الطلبة إيجاد صيغة تناظر مباشر جديدة باختيار فكرة توحي بها الكلمتان اللتـان تم اختيارهمـا في الخطـوة     .5

يتوصل الطلبة إلى وصف أو ناتج باستخدام الأفكار التي تم توليدها خـلال هـذه العمليـة مـن خـلال التركيـز علـى         السابقة، وهنا قد

 أو قد يستخدمون غيرها من خلال ما تم طرحه من أفكار.  فكرة التناظر

 حقيبة، قلم، شماعة، كرسي، طاولة، سـرير  :لو تم إعطاء التلاميذ الصغار أو الكبار بعض الأدوات المستخدمة يوميا، مثل

أي كلمة نستخدمها فعليا، ثم نطلب إليهم أن يقوموا بربطها عشوائيا مع كلمات نحددها لهم بطريق عشوائي ستجد أن من بيـنهم  و

بتوليد كلمات  من تبرز له فكرة إبداعية تلفت نظر المعلم، والطلبة، وستكون محط اهتمامهم، وبالإضافة إلى ذلك فنحن ننمي اللغة

ومصطلحات واستعمالات جديدة لنأخذ مثلا: مطرقة، أعط الطلبة كلمات عشوائية لكي تتـداعى أفكـارهم عـن طريـق ربـط هـذه       

أغنـام،  ، ضرب، قتل، كتابة، صناعة، سفينة، بحر، شمع، نوم، لعبـة، جهـاز كمبيـوتر، عصـفور     :الأداة بتلك الكلمات، مثل

 ل المطرقة مع كل مفهوم من المفاهيم السابقة، سترى مثلا: صفائح  ثم اجعله يربط بين استعما

دمع عددا ودعلها مرساة، نصنع منه سفينة، دعلها سارية، ندافع بها عن ركاب السفينة عندما  :استخدامها مع كلمة سفينة

ت قتـال، وسـكاكين،   لتخويـف الأعـداء، نصـهرها ونصـنع منـه آلا      تها هم الحيوانات البحرية، نسـتخدمها عنـدما  ـل الظـلام،    

وهنا سيأتي الطلبة باستعمالات غريبة قد لا تخطر على وغير ذلك.  ملاعق، شوك، نكسر بها الأحجار الصلبة، نعدل بها المسامير،

     (.83م، ص2006 ،)بوزان  الذهن، ويظهر إبداعهم الحقيقي الأصيل، وينمو لديهم حب التفكير

تخطيط الموقف التعليمي عن طريق هذه الاستراتيجية، ودراسته بدقة قبل طرحه على )ملاحظة مهمة: نود أن نلفت النظر إلى 

الطلبة لما يريد التوصل إليه، وليس شرطا اتباع هذه الخطوات  يعها فقد يكون الهـدف الاسـتفادة مـن توليـد الأفكـار، والصـور،       

د خطط لـه، وهـذا أمـر طبيعـي فـنحن نتعامـل مـع عقـول         وتشجيع الطلبة على ذلك، وقد دد أحيانا أن الطلبة قد براوزوا ما كان ق

لتلفة التكوين والإبداع والذكاء، والسيطرة المخية، ولذا يجب أن نكون على وعي تام بذلك، ونود كـذلك أن نلفـت النظـر إلى أن    

ء بشـكل كـبير إلى الطلبـة،    هذا الأمر  تـاج إلى بـذل المزيـد مـن الجهـد، والابتعـاد عـن المواقـف المربرلـة غـير الهادفـة لأنهـا قـد تسـي              

ومهارات التفكير، وقد تؤدي إلى نتيجـة عكسـية أو إلى السـخرية أحيانـا مـن مثـل هـذه العمليـات، فينقلـب السـحر علـى السـاحر،             

ة عن هذه الأنشـطة، ومـن المهـم جـدا أن تتـذكر دائمـا أن الهـدف مـن ذلـك هـو تعلـيم الـتفكير في المواقـف              بيويكون الطلبة فكرة سل

    .(وتدريب الطلبة على ذلك ،المختلفة

)هنـاك دروس مشـابهة    وحتى تتم الاستفادة من هذه الإستراتيجية، رأينا أن نعرض المثال الآتي وهو درس بعنوان " الكليتان "

 (.259 م، ص2002)جروان،  (في القراءة يمكن استخدامها والتطبيق عليها، وهنا نقدم الفكرة فقط
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س، وتركـت للطلبـة إعطـاء أمثلـة ونمـاذج منـاظرة للكليـتين، ونمـاذج تقـوم بوظـائف           عرضت إحدى المدرسات هـذا الـدر   

  :مشابهة، ونا ذكره الطلبة في تشبيه عمل الكليتين

  ؛فلتر الوقود أو الهواء في السيارة -

 فلتر آلة صنع القهوة؛ -

 غربال القمح أو منخل الدقيق؛ -

 غربال الحصى في كسارة الحجارة؛ -

 .مواقف السيارات الحديثة -
 

 كيف نطبق إستراتيجية تأليف الأشتات على مادة البلاغة؟ .3

، بالإضـافة إلى مهـارات الـتفكير الأخـرى، وهنـا نـود أن       البلاغةيمكن أن يطبق هذا البرنامج بشكل مباشر وعملي على دروس 

الواضـع الأول وطبقـه، وإنمـا     إلى أن الاستفادة من مثل هذه البرامج لا تعني تطبيق هـذا البرنـامج كـاملا بحـذافيره كمـا وضـعه        نشير

نأخذ منه ما نستطيع تطبيقه ويتوافق مع اللغة مستفيدين من طر  هذه النظرية ومن عملية التناظر التي تحـدثنا عنهـا مـن خـلال هـذه      

أفضـل  النظرية، ولا شك أن كثرة التطبيق تكسبك مهارة فائقة حتى في تطوير هذا البرنامج نفسه، ولا شك أن تطبيق هـذا البرنـامج   

وسيجد المعلم متنفسا لطلبته للمناقشة . حيث هو تناظر مباشر، وفي الاستعارة، والمجاز المرسل، والكنايةالتشبيه ما يكون في دروس 

والإبداع، ولا شك أن التناظر اللغوي يؤدي إلى الإبداع في كل المجالات، ويستطيع المحاضر أن ينقل بذكاء أثر هذا التدريب اللغـوي  

ولا يقتصر على اللغة فقـط متـذرعا بـأن هـذا      ، وغيرها.من إبداعات الطلبة في المجالات الأخرى علمية، أدبية، اجتماعية للاستفادة

 ليس  ال أو نطاق تخصصه، وتركه لمادة العلوم أو الرياضـيات، ولا نطلـب في الوقـت نفسـه تحويـل درس البلاغـة إلى درس علـوم       

وإبداعاتهم، واستغلال هذا الإبداع قي المجالات الأخرى نا تنعكس نتائجه الإيجابية علـى  ، ولكن القصد تفتح أذهان الطلبة وغيره

 تعلم الطلبة وقدرتهم على خلق روابط مشتركة بين العلوم المختلفة آخذين في الاعتبار أن اللغة أيضا هي علم من العلوم.

ان، فلو ولكن يستطيع المعلم الاستفادة من ذلك قدر الإمك  نستطيع أن نتطرق إلى كثير من الأمثلة التطبيقية في هذا البحث،لا

أو جعل الغريـب مألوفـا، وطبـق ذلـك علـى التشـبيه، فسـيجد ذلـك ملائمـا وبخاصـة تشـبيه التمثيـل كمـا               اختار جعل المألوف غريبا

 وكما سيتضح لك من خلال الأمثلة الآتية:     ،أوضحنا فيما سبق

ِِ اللَّاِ    ومِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُمَثَلُ الَّذِينَ حُ:قال تعالىـ 1 ا بِآيَاا

 .(5: 62الجمعة ) يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن وَاللَُّ  لا

ِْ مِن قَسْوَرَةٍ  كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌقال تعالى: ـ 2  (.51ـ  50: 74 المدثر)  فَرَّ

: 7 الأعـراف ) هَبُاو َ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الَألْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُادى  وَرَحْمَاٌ  لَّلَّاذِينَ هُامْ لِارَبِّهِمْ يَرْ     قال تعالى: ـ 3

154.) 

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْاتَوْقَدَ   تَرُوُاْ الضَّلَالََ  بِالْهُدَ  فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ أُوْلَائِكَ الَّذِينَ اشْ :قال تعالى ـ4

ٍِ لاَّ يُبْصِرُوَ   ِْ مَا حَوْلَُ  ذَهَبَ اللُّ  بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَا  (.18ـ  16: 2  البقرة) مْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوَ صُمٌّ بُكْمٌ عُ نَاراً فَلَمَّا أَضَاء

تأمل الآيات السابقة مستخرجا الصور البلاغية الرائعة بل المعجزة الـتي جعلـت العـرب البلغـاء يقفـون مشـدوهين أمـام بلاغـة         

ريم، ولـن نتحـده هنـا    القرآن الكريم، وتلك الصور التي لا تبعث على الإعجاب فقط بل برعلك تدرك السر في إعجاز القرآن الك
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بل نكتشف فيه كـل يـوم شـيئا ومظهـرا إعجازيـا جديـدا،         استوفته المؤلفات البلاغية وكتب التفسير عن تلك البلاغة والإعجاز فقد

وقد جئنا بهذه الأمثلة كي تتأملها وتحس بمدى عمقها، وكيف أن البشر مهما أوتوا من البلاغة والعلم لـن يصـلوا إلى مسـتوى ذلـك     

صورة الحمار وهـو  مـل علـى ظهـره مظـان العلـم، وصـورة أولئـك الـذين أوتـوا العلـم             :ز، فلو تأملت في الصورة الأولىالإعجا

على الرغم من التعب الحاصـل مـن حملـه، وعـدم      الرباني الذي ينير لهم الطريق، ويسعدهم في الدنيا والآخرة، ولم يأخذوا به؟!

أي مقارنـة   .كبير فيه، وكأن ذلك إشـارة إلى التعـب الـذي سـيلحق بهـم حتـى يـوم القيامـة        الانتفاع بما تتعب في حمله وتبذل الجهد ال

 معجزة، بل أي صورة! بل أي تناظر! 

لا شك بأنك توصلت إلى الصورة الثانية في الآية الكريمة، و ال الصورة وجدتها، وكيـف تراهـا متحركـة أمامـك وتتخيلـها      

أمـا في الآيـة الثالثـة فيكفـي أن تفكـر في      . )الحس المتزامن، أي رؤية، حركة، إثـارة، لـون(   بكل قوة وهو ما أطلق عليه العلماء اليوم

 بالغضب، وأي قوة في التعبير تدركها وتتخيلها في تلك الصورة الاستعارية. «سكت»كيفية ربط الفعل 

لعلماء في غريب القرآن، برد أنـه إنمـا   ونا يجدر ذكره في هذا المقام أن كثرة تصنيف القدامى في علوم القرآن وبخاصة ما  عه ا

دون أن تكـون الألفـاظ غريبـة في ذاتهـا،     ( 93 :2)البقـرة   وأشاربوا   قلاوبهم العجال   كمثل:  ،كان غريبا من أجل استعارة هي فيه

يرت ولذا يتوهم البعض عند سماع مصطلح غريب القرآن بأن ذلك يكمن في اللفـظ ولكنـه يكمـن في تلـك الصـور المعجـزة الـتي ح ـ       

نك تأملت الكلمات الواردة في الآية الكريمة لوجدتها مألوفة ومعانيها واضحة ولكن بلاغة الاستعارة هي التي جعلتها أالبلغاء، ولو 

عنـد   دلائـل الإعجـاز  غريبة على مداركنا وأسماعنا، وقد أفاض البلاغـي والناقـد العربـي الأصـيل عبـد القـاهر الجرجـاني في كتابـه         

 لنظم عن هذه الظاهرة.   حديثة عن نظرية ا

هذه بعض الأمثلة فقط استشهدنا بها على بلاغة الصورة التي جاء بها القرآن الكـريم، ولا نريـد أن نـدخل في تفاصـيلها الـتي      

تحير العقول والألباب، ولا نرى إلا جانبا واحدا فقط منها بحسب مـا نستشـهد بـه في هـذه المواضـع. وإنمـا أتينـا بهـا لكـي يبقـى ذلـك            

كتاب المعجز نبراسا لنا في التطبيق على أمثلـة وشـواهد غـير مسـبوقة وخـير مـا يتمثـل بـه للنمـاذج البلاغيـة الرفيعـة في لغـة الإبـداع              ال

 .والعلم

 قال أبو تمام يصف مغنية تغني بالفارسية:ـ 5

ط لمطا حببببببببببب طيع ن حببببببببببب ط  كبببببببببببي
ط

ط  تط اببببب يط لببببب طاجحببببب ط بببببج   طططط
ط

ط اببببببببتط بببببببب ن طا  بببببببب طيعابببببببب طط
ط

ط طيبحأ بببببببب يحببببببببخطأ   ن بببببببب تط يببببببببط
ط

فالإبداع في الربط بين الصورتين. تناظر مباشر بين صورة الأعمى يتخيل صور الغانيات، وصورة من يستمع إلى شيء لا يفهمه  

 ويعجب به، وربط ذلك بصورة إبداعية.

  :بان صورة بحيث  برعل الغريب مألوفا أو المألوف غريحاول من خلال الربط بين بعض  الكلمات الآتية أن تكوّـ 6

 غراب، ورق، حبر، سماء،دوم، رجل، قهر، عذاب، حب، أمل.حرية باب، أنا، حضارة، رعب، بحر (  

اتـرك لـتفكيرك    .اختيار الكلمات بصورة عشوائية سيكون لها وقع أو معنى في ذهن كل شخص  تلف عـن الآخـر   :)ملاحظة

 أن تطابق الواقع، وهي مقبولة مهما كانت(.    نها ليس شرطاالصورة التي تكوّوالعنان للربط بين هذه المتناقضات، 

 كيف استطاع الشاعر أن يجعل الغريب مألوفا؟ لاحظ الصورة الآتية في قول ابن الرومي:  :)مثال محلول(ـ 7

ط  ز  ايبببببببببب طتز ببببببببببوط ز ق حبببببببببب 
ط

ط بببلطأ بحيببب حمط لبببب طحمببببحطأ  وأق ببببتطططط
ط
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ط  نحببببب ط بببببو طق يببببب تط بببببع يط حببببب 
ط

طا أئببببب طأ اببببب  طيطاطببببببحأرط  يبببببتططط
ط

فلو حاولت  ،صورة النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن، وإنما يندر تخيلها وحضورها مع حضور البنفسجفان 

كبريــت، نــار، ريــاض، يــاقوت، أحمــر، أزرق،  :برميــع هــذه الصــورة مــن الكلمــات الــواردة في البيــتين ســتجد أنهــا تتكــون مــن 

لة البعيدة من هذه الأشتات المتفرقة والبعيـدة عـن الـذهن، فجعلـها صـورة      كيف استطاع الشاعر  ع هذه الصورة المتخي. لازوردي

بلاغية مألوفة لدينا، و يلة ونتعة، ولا تمحي من الذاكرة من خلال تأليف الأشتات و عها في صورة تنم عـن الإبـداع الحقيقـي    

 يبا عن طريق تشبيه التمثيل(.في وصف زهرة البنفسج )اشتعال عود الكبريت صورة مألوفة، جعل الشاعر المألوف غر

ولذا نستطيع تنمية هذه المهارة واكتشاف المبدعين من الطلبة من خلال إعطاء بعض الكلمات المتناثرة التي تبدو لا رابط بينها، 

 وسيجد أن هناك من يستطيع أن يستخرج منها صورا غير متوقعة. 

 اقرأ هذين البيتين ثم أجب عما يليهما من الأسئلة: ـ 8

 قال المجنون:  

ط لبببب طأخبببب فطك ن ببببهط بببببح  طأ  بببب  عطططط   احتطييط  ل طأ   أةط ق  ض
ط

 قال عروة بن حزام:

ط ببب أطح جبببخطياحببب ط  ببباتطف جبببخططططططتا تط ا ط   ش سطكلفط   ي 
ط

 كيف استطاع الشاعران أن يجعلا الغريب مألوفا من خلال هذين التشبيهين؟ 

 عواطفهما؟ كيف استخدم الشاعران التناظر المجازي لتصوير

 حاول أن برد تناظرا ناثلا لما جاء به الشاعران. 

 ما الذي أوحى للشاعرين بتكوين هذه الصور ؟ 

أما بالنسبة للتلاميذ الصغار فيستطيع المعلم تنمية هذه المهارة عن طريق إعطاء قائمتين من الكلمات لإجراء المزاوجة بينهما  

  :تباع هذه الطريقة المسلية للتلاميذ الصغارواكتشاف علاقات جديدة فبامكان المعلم ا

ثـم يطلـب    سمـاء، مسـجد، جـيران، عصـفور، مطـر      :اختيار كلمة أو موضوع معين، ولنفرض أنه وضع الكلمات الآتيةـ 1

 إليهم أن يصفوا هذه الكلمة بعبارة أو فقرة معينة.

ثم يطلب إلى الطلبة أن يفكروا في تكوين قائمة  بحر، هواء، أرض، زراعة، شجر، غابة، : تار المعلم كلمات أخرى مثلـ 2

   .«بحر»و «مطر»مثل: من أوجه الشبه بين كل كلمتين 

يطلب المعلم إلى الطلبة أن يستخدموا التناظر المباشر، ويقترحوا أفكارا كنموذج للتناظر الشخصي، أي يصـفون مشـاعرهم   ـ 3

 وهم يضعون أنفسهم مكان الشيء الذي اختاروه. 

لمعلم إلى التلاميذ أن يضعوا الكلمات التي شكلوها في الخطوات السابقة على شكل أزواج متناقضة )بحـر عصـفور(   يطلب اـ 4

 ثم  تار أحد هذه الأزواج عن طريق التصويت، أي ما يجمع عليه اختيار أكثرية التلاميذ. 

وحي بها الكلمتان اللتان تم اختيارهمـا في الخطـوة   يطلب المعلم إلى التلاميذ إيجاد صيغة تناظر مباشرة جديدة باختيار فكرة تـ 5

 السابقة. 
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يعيد المعلـم التلاميـذ إلى الخطـوة الأولى )المشـكلة الأصـلية( فقـد يكونـون مهيـئين للتوصـل إلى أفكـار جديـدة بشـأن مـا تم،              ـ 6

 لية التناظر الأخيرة. واستخدام الأفكار التي تم توليدها خلال هذه العملية، وقد يركزون على ما توصلوا إليه في عم

لقد قمنا من خلال هذه الخطوات بخلق جو مريح، وإبداعي لطط لتـدريب التلاميـذ الصـغار علـى توليـد الأفكـار مـن خـلال         

تدريس اللغة، واكتشاف المتميزين من الطلبة، وتنمية إبداعاتهم وجعل التعلم ذا معنى حقيقي في أذهانهم من خـلال تلـك العمليـة    

 .( 260 م، ص 2011جبين،)أبو  الشائقة

 

 . تطبيق على درس الاستعارة1ـ  4

شك أن تدريس مادة البلاغة في اللغة العربية للمرحلتين الثانوية والجامعية يشكل عبئا على المعلم والمحاضر في طريقة عرضه  لا

ظلـت مـادة البلاغـة تـدرس بـنفس       للدرس، وإيصاله معلومات نظرية للطلبة كثيرا ما يقومـون بنسـيانها بعـد تقـديم الاختبـار، وقـد      

الأسلوب منذ القديم وحتى الآن، وحتى الأمثلة نفسها وطريقة الشر ، وبامكاننا اليوم أن نضـفي عليهـا عنصـر الإثـارة والتشـويق      

فيهـا   من خلال الإستراتيجيات الحديثة، وإدخال مهارات التفكير؛ بحيث نحيلها من مادة نظرية جامدة إلى مادة مثيرة شائقة؛ تتجلى

عناصر الإبداع والإثارة والتحدي بأسلوب بعيد عن التكلف والإقحام، وخير إستراتيجية يمكن اسـتخدامها لـذلك هـي إسـتراتيجية     

من أهم مكوناتها الرئيسة، ولذا نهيب بالمعلم أن يطلع على  تأليف الأشتات، وهي قائمة في أصولها على المجاز، والاستعارة و تعدّ

وخلفيتها، ومن ثم  اول التطبيق في دروس البلاغـة، وهـي تنطبـق تقريبـا علـى كـل دروس البلاغـة وبخاصـة          أصول هذه النظرية،

البيان، من  از مرسل واستعارة، وتشبيه بأنواعه المختلفة والكناية وكلها تدخل في صلب هذه النظرية، ومن مكوناتها الأساسـية،  

مية الحديثة. وسنوضح طريقة تدريس الاستعارة انطلاقا من مبادل هذه الإستراتيجية وقد تم استغلال المجاز لكثير من المكتشفات العل

 الرئيسة.

من خلال تدريسنا )الاستعارة(  وبعد شر  مفاهيمها الأساسية بـأي شـكل يـراه المـدرس، يسـتطيع أن ينمـي مهـارات الـتفكير         

، والتشـبيه، وكلـها مترابطـة ومـرت بالطالـب قبـل ذلـك،        لدى الطلبة من خلال توجيه أسئلة تدور حول مفـاهيم الاسـتعارة والمجـاز   

  :والاستعارة بحد ذاتها تشبيه حذف أحد طرفيه، كما يستطيع الربط بين هذه المفاهيم والإبداع بصورة مبتكرة من خلال الآتي

 ،ير مترابطـة المعنـى  نوا صورا استعارية مـن كلمـات غ ـ  قد أشرنا عند حديثنا عن هذه الإستراتيجية كيف يمكن للطلبة أن يكوّ. 1

 وبامكان المعلم استغلال هذا الدرس وإسقاه هذه المفاهيم بكل كفاءة، للتدرب على هذه المهارة والإتيان بصور إبداعية جديدة. 

بامكاننا تدريب الطلبة على استخدام الكلمة العشوائية لإنتاج صور استعارية جديدة: حيث نقوم بتسجيل كلمتين أو أكثـر  . 2

ن الطالب استخدام الاستعارة في وصف فتاة  يلة يمكن أن يكوّفي :مثلا ، الطلبة تكوين استعارات تعبر عن هذا المعنىويطلب إلى

 .لمع النجم صباحا، تمايل الغصن عبارات استعارية على النحو الآتي: رأيت غزالا، أطل القمر، طلعت الشمس، أقبلت مهاة،

، وســيطور المعلــم مفهــوم الاســتعارة وينقلــه إلى التعامــل اليــومي واللغــة الوظيفيــة  وهنــا ســترى كــثيرا مــن الاســتعارات الجميلــة 

الإبداعية، ولا بد أن تظهر هذه الإبداعات من قبل الطلبـة، ومهمـا كانـت تـراكيبهم بسـيطة أو متكلفـة إلا أنهـا سـتتطور مسـتقبلا،          

ائية، وسـيظهر مـن بيـنهم المبـدعون، وقـد يطـور المعلـم         وسيدركون قيمة البلاغة الوظيفية من خلال أمثلة واقعية، ومصنوعة، وتلق

 استخدام هذه الإستراتيجية في مواد أخرى، وعلى الأقل سيشير إلى أن الطلبة يمكنهم استخدامها في أي  ال من المجـالات الدراسـية  
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لمهـارة، وتكـوين اسـتعارات    )العلوم مثلا(، وعلى كل ستبقى لتزنة في أذهانهم، وكلما سـنحت فرصـة يقـوم المعلـم بتثبيـت هـذه ا      

 لتلفة لا حصر لها )تصر ية، ومكنية، وتمثيلية( من مفهوم واحد.

من الشعر مثلا أو نصا نثريا تتجلى فيه قيمة الاسـتعارة،   ا)بيت المقارنة والتحليل بين صورتين: إحضار صورة استعارية لشاعر. 3

 ثير عزة:مثال: قال ك، ومحاولة تقليدها والإتيان بصور على غرارها

ط يبب  ط رببح ط يشببهطأ كحبب طلمطي بببحطططط
ط

طظبببوأ بحطجلببب يط  ببببوط لقلبببخطجبببب   طططط
ط

بعد شر  البيت وبيان  ال الاسـتعارة فيـه مـن تشـبيه الطـرف )العـين أو النظـرة بالسـهم( الـذي يجـر  القلـب دون التـأثير في             

 ؛يلاتهم مهما كانت بسيطة أو سطحيةيطلب إليهم تكوين صور استعارية نثرية أو شعرية بحسب مقدرتهم من أفكارهم وتخ ،الجسد

حيث يترسخ مفهوم الاستعارة أولا، ويأتي الطلاب بصور استعارية يظهر من خلالهـا المبـدع والموهـوب     ،فالمعلم  قق أهدافا كثيرة

ما كانت بسيطة والشاعر، كما أنه يثري مهارات التفكير لدى الطلبة، والأهم من ذلك كله أن بعض الأفكار التي يأتي بها الطلبة مه

)على قاعدة كل شيء يرتبط بشيء  أو سطحية تقود إلى أفكار وصور جديدة من قبل الآخرين؛ قد يظهر من خلالها الإبداع والتميز

هذا ومن نافلة القول أن طلبتنا قد اعتادوا: إما على الحل واستخراج المطلوب من صور موجـودة، أو تقليـد   (، م2006)بوزان،آخر( 

في النموذج، ولم يتعدوا ذلك إلا نادرا، وكذلك أسئلة التقويم أصـبحت نمطيـة مقولبـة لا تتعـدى اسـتخراج الاسـتعارة       الحل الوارد 

وإجرائها مع أن كثيرا من الطلبة والمعلمين حتى الناس العاديين يستخدمونها بمهارة وطلاقة دون أن يدركوا ذلك، وهنا نتـيح للطلبـة   

بـل هـي مـن صـلب      ،م وقدراتهم، وأن هذه المواضيع ليست للدراسـة النظريـة فقـط وانتهـى الأمـر     بأن ينتجوا اللغة، ويثقوا بأنفسه

وتفتح لهم أبوابا من ، حياتهم وواقعهم، فتتشكل لديهم الجسارة اللغوية، وأن هذا الأمر ليس مقصورا على الشعراء والأدباء فقط

 ، واستغلال طاقاتهم الكامنة.  الإبداع في المواضيع الأخرى وتغرس لديهم  نهجا سليما للتفكير

أو أي عبـارة   «إني لأرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها»كما يمكن للمعلم أن يقدم للطلبة استعارة نثرية بليغة كقول الحجاج: 

جة،  أو وضع لوحة أو صورة غريبة أمام الطلبة وتكوين استعارات حولها )نار متأج «عد إلى النجوممدرستنا تص»: نحو فيها استعارة

 حيث يقومون بصياغة استعارات مشابهة أو جديدة. ، أي شيء يبدو مثيرا للتفكير والخيال(أو  منظر طبيعي، طفل يغرق

 .(288 م، ص 2011)أبو جبين،  وهناك إبداعات لا حصر لها إذا وضعها المعلم في ذهنه وأحسن استغلالها وعمل على تطويرها 

وقد يبدو هذا المبدأ من أهم المبادل التي تقوم عليها إستراتيجية تأليف الأشتات،  :ألوفاجعل المألوف غريبا وجعل الغريب م.  4

هذا المبدأ مـن أهـم مبـادل الإبـداع الحقيقـي، وهـو الـذي يميـز          وكما أوضحنا عند حديثنا عن الجانب النظري لهذه الإستراتيجية يعدّ

على أفضـل وجـه، فهـو ينطبـق وينسـجم مـع مفـاهيم هـذا الـدرس،           المبدع من غيره ويمكن استغلاله في درس مثل درس الاستعارة

وكلما كانت الصورة التي يأتي بها الطلبة موغلة في الغرابة كانت أقرب إلى أن يتمثلها العقل، وأن تشد إليها الانتباه والتفكير، ولـو  

تصف بالغرابـة والبعـد، سـواء في جعـل المـألوف      أجرى المعلم مقارنة بين الصور الشعرية الإبداعية الجميلة لوجد أن أفضلها ما كان ي

غريبا أو جعل الغريب مألوفا، وقد أوضحنا ذلك في الجانب النظري، وما يهمنا هنا هو التطبيق الفعلي مـن جانـب الطلبـة والإتيـان     

 بالاستعارات الغريبة الجميلة. 

فلو طلـب إلـيهم أن يـأتوا     ؛ا بصورة استعارية  مبتكرةبامكان المعلم أن يأتي بمفهومين أو أكثر، ويطلب إلى الطلبة الربط بينهم

باستعارات غريبة ويربطوا بين الكتاب والشجرة مثلا، فسيقوم الطلبة بتمثيل ذلك في صور استعارية مستوحاة من هذين المفهومين، 

قريبة ومكشوفة وواضـحة   تعدّ «الكتاب يثمر» :وستلاحظ أن بعضهم سيأتي باستعارات غريبة بحسب توجيه المعلم، فاستعارة مثل
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ولكن يمكن أن يأتي الطلبة باستعارات غـير متوقعـة مطلقـا؛ لأن هـذين      ،العلاقة بينهما )المقارنة بين الإاار وفائدة الكتاب(كذلك و

 : الكتاب يتجمد،  ترق في الصدور، يشتعل، يموت،مثل المفهومين سيقعان على عقول لتلفة ومن ثم سيكون الناتج لتلفا أيضا

  .يبحر يمشي، يتهاوى، يشمئز، ينصهر، يسبح،

لد من ووهنا قد تبدو للمعلم بعض الاستعارات السطحية والبسيطة والهزلية أحيانا، ولكن عليه أن يتذكر أن الإبداع الحقيقي ي

 ضى،رحم هذه العبارات دون أن نعي ذلك، وقد يتخذ بعض الطلبة ذلك من قبيل اللعب أو يسخرون أو يثيرون بعض الفو

والسبب أنهم اعتادوا على النمط التقليدي الجاد في الموقف التعليمي، ولكن الأمر عندما يتكرر وبقليل من الإرشاد والضبط 

سيتعود الطلبة هذه الطريقة ويدركون مدى الفوائد التي تعود عليهم وعلى  تمعهم، من خلال تركيز المعلم على ثقافة الإبداع 

ج نماذج حقيقية إبداعية من أفكار الطلبة، وتعزيز أصحابها وتوجيههم، إضافة إلى تخزين مفهوم واستخرا وأهمية المبدعين،

 الاستعارة في ذاكرتهم طويلة المدى من خلال هذه المواقف المثيرة. 

ة وإذا كانت هناك صعوبة في تطبيق ذلك لدى المعلم لأسباب قد يراها منطقيـة ننصـحه بـأن يقسـم الطلبـة إلى  موعـات صـغير       

ويعمل مع كل  موعة على انفراد نا يسهل عليه الأمر فيما بعد للتعامل مع  موعـات أكـبر. ومـن الضـروري عـدم الاسترسـال في       

توليد الأفكار، ووضع زمن محدد لإنهاء التدريب حتى لو لم يستكمل البعض عرض أفكارهم؛ لكي يعتاد الطلبة السـرعة والجديـة   

 ن ضروريا جدا للإبداع. تحديد الزم في الأمر؛ حيث يعدّ

هناك  ال رحب لتطبيق هذه الإستراتيجية مـن خـلال الاسـتعارة التمثيليـة، وذلـك لسـهولة استحضـار المواقـف المشـابهة،          . 5

سواء في النثر أم الشعر أم الأمثال الشعبية؛ حيث تتجلى الاستعارة التمثيلية، فنحن نستعير موقفا ما للتمثـل بـه في موقـف مشـابه أو     

ب منه، ويمكن تكوين استعارات لا حصر لها، ولكن الاستعارة الجميلة )البعيدة أي التي برلى فيها جعل المألوف غريبا أو جعل قري

الغريب مألوفا( هي التي بقيت سائدة وانتشرت على مر الأزمان، واحتفظت بنكهتها الإبداعية ومـا ذلـك إلا لأن صـاحبها أبـدع في     

أتي بمثـل ذلـك مـا دام  يمتلـك اللغـة، والتجربـة       ي ـمن بعده وبقيت متداولـة، ويسـتطيع الطالـب المبـدع أن     الإتيان بها، فرواها الناس 

 يقول المتنو فيمن لا يتذوق الشعر الجميل:  مثال:، الخاصة به

ط يببببببيطيببببببرطضأط بببببب طيبببببببحطيبببببببحيضطط
ط

طيجببببببب طيببببببببحأط بببببببهطأخببببببب فطأ بببببببز  ططط
ط

الحالات المشابهة؛ ليس في الشعر ولكن في كل المواقف الحياتية. لا  صى من  وأنت تستطيع استعارة هذا البيت لينطبق على ما

 يستطيع الطلبة صياغة استعارات قريبة تتضمن مضمون هذا البيت. و

  كيف يستطيع المعلم أن يطبق ذلك من خلال إستراتيجية تأليف الأشتات؟ 

 ّين اسـتعارات جديـدة )لاحـظ هنـا أنـه      ر ما يلزم في بقية البيت لتكـو ر كلمة فم بأقصى ما تستطيع من كلمات، وغيّغي

 استخدم المرونة والطلاقة من مهارات التفكير الإبداعي(.

 ّن من خلال هذا البيت أقصى ما تستطيع من استعارات تمثيلية. كو 

  لطلبة تكوين اسـتعارات  يستطيع المعلم أن يأتي بمجموعة من الأمثال )الفصيحة، والشعبية، والمتر ة( ويطلب إلى ا

إن البغاه بأرضنا تستنسر، رب أخ لك لم تلده أمك، رمتني بدائها وانسلت، رب كلمة تقول لصاحبها دعني،  )مثل: لها مشابهة

 .أخذ القوس باريها، إنك لا برني من الشوك العنب، لا في العير ولا في النفير(

  تقال هذه الأمثال فيها.يمكن أن تطلب إلى الطلبة أن يأتوا بعدد كبير من الأحوال المشابهة التي يمكن أن 
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             يطلب المعلم إلى الطلبة تكـوين اسـتعارات تمثيليـة جديـدة لمواقـف عصـرية محـددة،  تـار موضـوعها الطلبـة بأنفسـهم

وتكون من واقعهم ومن صلب اهتمامـاتهم، ويعرضـها علـى السـبورة للمناقشـة واختيـار أفضـلها )ويمكـن تطبيـق ذلـك مـن خـلال             

 المجموعات أو فرادى(.

أخرى بلغة محكية أو فصيحة، ومن مشابهة حضار أكبر عدد نكن من الأمثال الشعبية المحلية، وقيام الطلبة بصياغة أمثال است. 5

خايب الرجـا، اعمـل الخـير     عنزة ولو طارت، باب النجار للع، عليك بالطريق ولو دارت، يا شايف الزول يا» :الأمثال المشهورة

أية أمثال شعبية محكية ومشهورة ومتداولة من بيئة الطالب. وهنا يـأتي الطلبـة بألفـاظ تعـبر عـن      و، «يةوارميه في البحر، المنية ولا الدن

 .المعنى نفسه بصورة مبتكرة، وقد يطلب إليهم قلب المعنى أو عكسه، أو تغيير بعض الكلمات لإبداع أشياء جديدة

أو مـن   مـات بشـكل عشـوائي سـواء مـن المعجـم      ختيـار كل استخدام الكلمة العشوائية لتكوين عبارات استعارية، حيـث يـتم ا  . 6

يـتم  تكـون الكلمـات لتـارة بـل     لا الكتاب أو من الجريـدة اليوميـة  ويطلـب إلى الطلبـة تكـوين عبـارات اسـتعارية، وهنـا يشـتره أن          

ارية، فنطلـب إلى  فلو اخترنا كلمة ليل مثلا، وأردنـا أن نختـار كلمـة أخـرى لتكـوين علاقـات اسـتع        ؛بشكل عشوائي كاملالاختيار 

)أي ليسـت حرفـا أو    مـن بدايـة الـنص، بشـره أن يكـون للكلمـة معنـى        22، واختيار الكلمـة  36الطلبة فتح كتاب البلاغة صفحة 

أداة(، ولنفرض أن الكلمة العشوائية المختارة كانت )المتنو(، وهنـا نطلـب إلى الطلبـة تكـوين عبـارات اسـتعارية مـن خـلال هـاتين          

 الكلمتين. 

تعارات فقد ينشئ الطلبة اس ،لأهمية بمكان هنا أن تحصل الإثارة الذهنية مهما كانت غرابة الكلمات أو بعد الاستعاراتمن او

الليـل يفـر    »، «الليل يسير في ركـاب المتـنو  »، «المتنو ينصهر ليلا»، «الليل يصيح في شعر المتنو» غريبة من وحي هذه الكلمات:

الليـل  تنـق بضـوء القمـر في أدب     »، «الليل يقطر دمـا عنـد المتـنو   »، «الليل يطير في شعر المتنو»، «و ليلاالمتنو  ب»، «بلقاء المتنو

وهكذا بطريقة شائقة بعيدة عن التكلف والجفاف نغرس في الطالب حـب اللغـة    «الليل يجر  المتنو»، «المتنو يشتعل ليلا»، «المتنو

 والإبداع وتكوين صور استعارية  يلة. 

 

 مزايا هذه الطريقة .6

 ستراتيجية تأليف الأشتات في التعليم على النحو الآتي: إيمكن تلخيص مزايا استخدام 

  ؛إمكانية استخدامه في  يع المراحل و يع المستوياتـ 1

  ؛مساعدة الطلبة على توليد استجابات وإبداعات لحل المشكلاتـ 2

 ف القضايا والمشكلات الاجتماعية؛استكشاـ 3

   ؛)أي تصبح جزءا من ذاتهم وتفكيرهم(الذهني وتذويت المفاهيم المجردة مساعدة الطلبة على كسر الجمود ـ 4

  ؛ربط التعلم الجديد بالخبرة السابقة  عن طريق النماذج والأمثلة المناظرةـ 5

 ؛تعزيز عمليات التفكير الترابطي وتسهيل عملية التعلم وإثارة الأسئلةـ 6

 بفاعلية مع الطلبة الموهوبين والعاديين والذين يعانون صعوبات في  التعليم أيضا. يمكن استخدامهاـ 7
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وقد أكد الخبراء التربويون والباحثون في  ال الإبداع أهمية استخدام وظـائف النصـف الأيمـن الـتي تخـتص بالعمليـات المجازيـة        

حيـث تعـد    ،ازي باسـتخدام أنمـاه التنـاظر والمجـاز المختلفـة     والحدسية، واقترحوا طرائق وأساليب عديدة لتنمية مهارات الـتفكير المج ـ 

 الأكثر ارتباطا بالإبداع والحل الإبداعي للمشكلات.
 

 سلبيات هذه الطريقة وعيوبها  .7

 ؛احتواؤها على كثير من منحيات التعلم  نا قد يشتت الطالب  

 ؛الأفكار غير العادية للتوصل إلى النتائج المنطقية تحتاج إلى وقت طويل لإيجاد بيئة آمنة يشعر الطلاب فيها بالراحة لتقاسم 

 ؛يجد المعلم صعوبة في عدم قدرة الطلاب على الربط بين القياس وأصل المشكلة 

       مـا أن الطلبـة يتحـدثون طـوال     عدم وجود فصول دراسية مناسبة حيث إن عـدد الطـلاب الكـبير يعيـق المناقشـات الفعالـة ك

 الوقت؛

 من الطلبة وبخاصة في جعل الغريب مألوفا عدم تشجيع مساهمات الآخرين. 
 

 نتائج البحث .8

  :من خلال عرضنا لهذه الإستراتيجية نستنتج ما يلي

 ؛إمكانية التطبيق وليس الاقتصار على المفاهيم النظرية ـ1

 ه الإستراتيجية في تدريس البلاغة؛هناك  ال رحب لتطبيق هذ ـ2

 ؛الات أخرىنستطيع الربط بين البلاغة والإبداع في   ـ3

 لى تدريس الفنون البلاغية لذاتها؛عدم الاقتصار ع ـ4

 والنفسية واللغوية؛ الربط بين العلوم التربوية ـ5

 ستراتيجيات الحديثة، وتركيز مراكز التميز المنتشرة في الجامعات الفلسطينية على هذه الجوانب.التدريب على البرامج والإـ 6
 

 التوصيات  .9

 ؛ة بالإبداع ومهارات التفكير وتوجيه المتر ين ولفت نظرهم إلى أهمية ذلكتر ة الكتب المتعلق  

 ؛الاهتمام الفعلي والحقيقي بالمبدعين من طلبة الثانوية العامة والجامعات 

 (؛بل المتاحة )تلفاز، صحافة، ندواتنشر ثقافة الإبداع وتعريف الناس بأهميتها بكل الس 

 ؛ديثةالتدريب على المستجدات التربوية الح  

 ؛إدخال مساقات تنمي الإبداع في الخطط الجامعية وتفعيلها  

  .طر  أسئلة تنمي التفكير في المقررات الدراسية المختلفة 
 

 بحثية القترحات الم .10

    توجيــه وحــث طلبــة الدراســات العليــا علــى إجــراء دراســات تتنــاول المســتجدات الحديثــة والنظريــات التربويــة وتطبيقاتهــا

  ؛المختلفة



 ة العربية في التعليم الثانوي والتعليم الجامعيتوظيف إستراتيجية تأليف الأشتات في تدريس البلاغ
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 ؛مام بالدراسات التجريبية والتطبيقيةالاهت  

 .إجراء دراسات بيبلوغرافية إحصائية  تبين وتحصر هذه الدراسات  للتسهيل على الباحثين 
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